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 الأول الدرس  – العلقة سور تفسير 
 01:  23:  58المدة: 

  بسم الله الرحمن الرحيم

د وعلى آله وصحبه   رات ات والتسليمات العط  التحي  وأفضل    ،الحمد لله رب العالمين  م  على سيِّدنا وحبيبنا مُح

والمرسلينم  خات   موالنبيين  سيِّدينا  أخويه  وعلى  إبراهيم،  سيِّدنا  أبيه  وعلى  و،  جميع  عيسىسى  وعلى   الأنبياء، 

 د:أجمعين، وبع ميهم وأصحابه  وأحبابهم وأهل   والمرسلين

 وح 
 ،زوجة الرئيس كلينتون  وهي  (هيلاري)ت أمامي هذه الورقة نقلًا عن إحدى الصحف والعنوان  ع  ض 

أصبحت : إنها  الكاتبة  قالت  ، زوجة الرئيس الأمريكينتون  يلالسيدة هيلاري ك  ..(هيلاري طالبة مجتهدة)  :العنوان

الإسلاملتعل    مجتهدةً   طالبةً  طالب  ،م  يح لتعل    مجتهدةً   ةً أصبحت  ما  كثيراً  الذي  الإسلام  العال  م  في  فهمه وتصويره   ساء 

حقيقي  ه  مشو    بشكل    ضح عر  يح   ،الغربي رويترزوذكر  ،وغير  كل  أن  ت  كلمةً   ينتونالسيدة  يط لتها على شرسج    قالت 

 ها في حالة الإسلام ر  ها وتدب  ع  قام في السعودية حالياً: إن الفضل في تطل  الأدبي المح   في مهرجان الجمال  ض  ر  فيديو وعح 

تلق   التي  ابنتها  إلى  التاريخ الإسلامييرجع جزئياً  السيدة كل  ،ت دروساً في  بمناسبة    ينتونوكانت  أقامت حفلًا  قد 

  للمسلمين في أمريكا.بيت الأبيض الأمريكي تكريماً حلول عيد الفطر في ال

أول جملة   هو في  درسكم  مح والآن  وهو  إلى سيدنا مُمد  بها  الله  غار  س  رأفي    عتكف  أوحى  النور في   جبل 

عده نفسه وبح   يب  أخلاقه وط    مكارم  ن  جتمع م  عن ما عرفه الم  علاوةً   فكان وقد بلغ الأربعين سنةً   ،اسمه غار حراء

   .ه والابتعاد عن الناسإليه الخلوة بربِّ  ب  بِّ ارم الأخلاق فحح ين بالفضيلة ومكما ي   عن كلِّ 

وفيما هو في ذلك إذ يظهر له روح القدس جبريل عليه   ،هو فيه بربِّ د الله ويخلح الغار يتعب  فكان يأوي إلى هذا  

لام الذي هو سفير ميلهم ل برنامج ثقافة السماء لأهل الأرض لتكوسفير السماء إلى الأرض لينقح الله إلى أنبيائه    الس 

  .قهم بالفضائل والكمالات التي هيأهم الله لهاوتحق  
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الغا هذا  له في  بقوله فظهر  اقرأ  ،اقرأ  :ر وخاطبه  فيتعر    ،وكلمة  الإنسان  ما يجهله  اكتشاف  هي  ف  القراءة 

هو   ما  بقراءة  خح تعل    ،أمامه  وب  مكتعليه  أي    ذ  م 

 ي  بقارئ(( أنا أمِّ   فقال له: ))لستح   ،متهلم مما تعل  الع  

بقارئ تع  ،لست  ذه فأخ    ،كتابةولا    قراءةً مت  ل  ما 

وضم   نفسه  إلى  القدس  ضمةً روح  قال:   شديدةً   ه 

ثم قال له:    هقتى كادت أن تزهق نفسي(( وأطل  ))ح

فأخذه    ،اقرأ بقارئ((  ))لست  له:   روح فقال 

فضم   ضم  القدس  كأن    شديدةً   ةً ه  شعر   هنفس  حتى 

م   تخرج  له:    ،جسده  ن  تكاد  فقال  أطلقه  أ   ﴿ثم  ر  اق 

بِّك  ال   م  ر  ل ق  ب اس  ي خ  ق لهذا الكون وما فيه ا باسم الله الخال  ستعيناً عليها وعلى معرفتهذ العلوم بالقراءة مح يعني خح   ﴾ذ 

 ك الخالق لهذا الوجود وهذا الكون.ستعيناً باسم رببتدئاً ومح مح رأ اق ،ها إلا اللهمح  لا يعل  عوال   ن  م  

ل ق  ﴿ ن  ع 
م  ان   ن س  الإ   ل ق   ا  ،﴾خ  بالمالحيوان  الدودة لها رأس  لمنوي   ن  م    تسبح في بحر    كبير    كبرات يظهر مثل 

م  خل    ،المني الإنسان  الع    ن  ق  تح هذه  التي  الصغيرة  المرأةضة  البوي  حح لقِّ لقة  خ  فيتكو    في  منها  ل ق   ﴿  ،الإنسان  قح ل  ن  خ 

ل ق   ع  ن  
م  ان   ن س  أ  ﴿  ،﴾الإ   ر  تعل  ﴾  اق  وخح يعني  الع  م  والمعرفة  ذ  الأ   ﴿لم  ب ك   ر  و  أ   ر  مح اق  ر  تفض  لا﴾  ك  الإنسان  ذي  على  ل 

أكر   وما  م  بخلقه  به     وجوارح    وبص    سمع    ن  مه 
 
م    وأعضاء الأرض  هذه  له في  ليستمر   وزروع    تات  بان  ن  وما خلق 

 اته.وجوده وبقاؤه وحي

ل ق  ) ﴿ ن  ع 
ان  م  ن س  ل ق  الإ   مح 2خ  ر  ب ك  الأ  ك  ر  أ  و  ر     .والفضائل  ياذو العطا ﴾ ( اق 

ل    ﴿ زح قح ر  ن ي  ن  م  م مِّ ض  قحكح الأ  ر   و 
 
ء ما  ن يخح    الس  م  ار  و  الأ  ب ص  ع  و  م  كح الس 

ل  م  ن ي  جح أ م  ن   ر 
جح الم  يِّت  م  يخح ر   و 

ن  الم  يِّت 
الح  ي  م 

ر   الح    رح الأ  م  بِّ د  ن يح م  ولحون   ۚ  يِّ و  ي قح ل   ۚ   الله ح ف س  قح ون   أ ف لا    ف  ت قح  ﴾ (31) ت 

 [ يونسسورة ]
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مح ﴿ ،ر والأشجارورج الورود والزهمطار ويخح زل الأ نيح  ن  م   ر  ب ك  الأ  ك  ر    غازات   ن  به م  ء ورك  صنع الهوا ن  ﴾ م  و 

غاز    مُددة   زاد  غاز    لو  نقح   على  التركيب أو  عن  ص 

ولا   ولا إنسان    ت حياة  د  ج  ولما وح لمات الإنسان خنقاً  

نبات    حيوان   الأرض  ولا  هذه  الأكرم  فرب    ،على  ك 

حو   م  الذي  ال  علقة    ن  لك  تراها  إنسان  لا  إلى   عيون 

 ن  م  ف  ،ول النجومصار يغوص في البحار ويطوف ح

ثمنها   ع  ف  هذا العقل وهذه الإمكانات وماذا د    طاهأع

م  لربِّ  أكرم  لذلك  عليها؟  حصل  حتى  في   ن  ه  الله 

  .للإنسانعطائه 

ل م  ) ﴿ ق  ل م  ب ال  ي ع 
ذ  ا ل   4ال  ان  م  ن س 

ل م  الإ   ل م    ( ع  ع  الله   د صلى  دنا مُمياً على سيالسماء وح  ن  ل ما نزل م  فأو    ﴾ي 

والكتابة القراءة  وسل م  أ  ﴿  ، عليه  ر  ي  ﴿،  ﴾اق  ذ  )ال  ل م   ق  ب ال  ل م   ل م  4ع  ع  ي  ل    ا  م  ان   ن س 
الإ   ل م   ع  في  حف  ﴾(  الأساس  جر 

غير     مكان  الكتابة إلى لم بطريقة  الع    لوص  لغيرك وتح   هح م  علِّ مه لتح تعل  له وتكتب ما  تقرأ ما تجه    ،الإسلام القراءة والكتابة

 ، "اقرأ واكتب"ه إلا الله وقبل الصلاة والصوم والعبادات  يعني قبل لا إل  ،فيه اقرأ واكتب  أول كلمة    دين    ،مكانك

 الى: قوله تعتبدأ ب ،وضع فيها الحبرتعني الدواة التي يح  "ن"و ،ثم في السورة الثانية بعد سورة العلق سورة ن 

ق    ۚ  ن  ﴿ ال  ا ي  و  م  ون  ل م  و  طحرح  ﴾ (1)  س 

 [  القلمسورة ]

ون  )الدواة  أي    (ن) طحرح ي س  ا  م  و  ل م   ق  ال  يح   ( و  الذي  الورق  ق    ،عليه  بح كت  يعني  الله  ويميجعلها   فح يحل  اً  ينسمًا 

 بالدواة والقلم والكتابة.

لشعوب    علمية    ضة  اسمها نه  ،علنا الدين عن الموضو إذا عز  ر هذه اسمها حضارة  فكِّ إخواني نقف قليلًا لنح 

 القرآن يقول: ف لقومه رسالة مُمد صلى  الله عليه وسل م ل تكن قوميةً  ن  لأ أهل الأرض 

ين   ﴿
الم   ل ع  حم  ةً لِّ ن اك  إ لا  ر  ل  س  ا أ ر  م   ﴾  (107)و 

 [  الأنبياء سورة ]
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التراحح حقِّ لتح  والتحابح ق  والتعاون  أهل الأرض ولكن عن طم  بين شعوب  اقرأ وعب  الدوريق  اة  ن طريق 

 سيدناً مُمد صلى  الله عليه وسل م:   ثم لما بعد ذلك يقول ،لكتابةم واوالقل

كح ألا أ )) د  و  لأج م با خبرح  الأجو 
دح بن   د  دح وأنا أجو  ودح الأجو  دحهم من بعدي رجل   ي آدم  وأج الله ح الأج  و 

ه يبعثح يو ل شر  ع   فن علم  علمًا  ةً وح   م  القيامة  م  هح ، أم   (( الله     بيل  س   ه في نفس  ب  جاد   ورجل    د 

 [بي يعلىند أمس]

أ ) كح ألا  با خبرح  و  لأج م 
أكر  د  وأعظمهم عطاءً   مح (  م    ،للناس  الناس وأسخاهم  ثم   هو    ن  أتدرون  الأجود؟ 

دح يقول: ) ودح الأجو  يأ ة الله هإلى مائدوا  ه إلى الدنيبطن أمِّ   ن  دم وخرج م  الع    ن  ه م  م على الإنسان بخلق  كر  ( ت  الله ح الأج 

كل   فيها  ويحفظح   له  يضمن  ورفاه  وسعادجوده  و  ما  هذا  ته  على  الحياة  في  سيره  في  الإلهي  المخطط  على  مشى  إذا  ه 

   .الكوكب

ي الذي ل يقرأ ول يكتب وحى به إلى سيدنا مُمد صلى  الله عليه وسل م وهو الإنسان الأمِّ سورتان أول ما يح 

  ، همح لم لما لا تعل  والع    ،ةلكتابءة وا طريق القرا  ن  لم م  السماء وتدعو الإنسان إلى الع    لح نز  فت  ،يينم  والعرب أيضاً كانوا أ

المغرب إلى   ن  عليك أن تتجه م    ضح ه وأنت في المغرب فالإسلام يفر  مح في المشرق لا تعل    لم  فإن عرفت أو سمعت بع  

لتتعل   ثم  م ما تجهلح المشرق  الله عليه وسل م  دح وأنا ودح الأجو   الأج  الله ح )  للآخرين  هح م  علِّ تح له  الن بي  صلى   يعني  وأنا  )( 

دح بن  سيدنا إبراهيم وهو أبو الأنبياء ما   ،قبلي ولا بعدي  إياه أحد    ما أعطاهح مأنا أعطيت للناس شيئاً    ،(1) (ي آدم  أجو 

الضغط في العراق    ن  مهاجراً م    فر    ،وسل م  في النهوض بالإنسان كما فعله سيدنا مُمد صلى  الله عليه  ليعم  أن    استطاع

لام كذلك فر    ،عمله مُصوراً في بعض مدن فلسطين إلى بلاد الشام وظل   وجه فرعون ول  ن  م   سيدنا موسى عليه الس 

لام رغم قص     ،تعليمه بني إسرائيل  تعد  ي ه ته حاول اليهود صلبه فبحسب الإسلام رفعمد    وسيدنا المسيح عليه الس 

 ول يستطع أن يعمل أكثر من هذا.  ب  ل  ب الكنيسة صح الله وبحس

سنة   بعشرين  وسل م  عليه  الله  صلى   مُمد  سيدنا  الأم    أما  أساس  العالمي  وضع  الوطنيات    ق  ار  فورفع    ،ةة 

 فقال:   ،ت واختلاف اللغات والقوميا

 (( كلكم بنو آدم  ، وآدمح من تراب  ))

 [سنن الترمذي]

  .(2) (وآدمح من تراب  ) وهند    لا عرب وعجم وفرنسيين وطليان   ن آدمكم م  أيا الناس كل  
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ا  ﴿ ا أ ي  ا الن اسح إ ن  ب ائ ل  ل   ي  ق  وبًا و  عح م  شح ن اكح ل  ع  ج  أحنث ىٰ و  ر  و  ك  ن ذ  م مِّ ن اكح ق  ل  فحوا خ  ار  م   إ ن   ۚ  ت ع  كح م  ر  ند   أ ك  م   الله   ع  اكح ق    إ ن   ۚ   أ ت 

يم   الله  
ل  ير   ع 

ب   ﴾  (13)  خ 

 [  جراتالحسورة ]

 السعادة للنوع البشري والإنساني.  ويتعاون وتتحقق ف  بعضكم على الآخر ليتعار   ل  قب  ليح  ،لا لتتقاتلوا

 فح الغار يرجح   ن  خرج م  يغ الإلهي  الن بي  صلى  الله عليه وسل م بهذه الضمات وهذا التبلفلما انتهى جبريل مع  

وجسده كبشر    ،قلبه  طاقة  ويح   لأنه  لها  البشرية  والطبيعة  أنبيائه  إلى  الله  سفير  بلقاء  زوجته   ع  فرج    ،مُدودة  فاجأ  إلى 

المح ثم أخذته خديجة رضي الله ع  ،انهف  رج    ن  خديجة يقول: ))زملوني! زملوني!(( م   سمى بورقة بن نها إلى ابن عمها 

تنص  كاو  ،نوفل قد  دين    -كان نصانياً -  ن  أهل  أنهم  النصارى  وتعتقد في  الأديان  أنها تجهل  تعلم  قريش   وكانت 

 قه ورقة  فاستنط    ،ما حصل لسيدنا مُمد صلى  الله عليه وسل م  ت على ورقة  فقص    ،بالأمور الروحية  هم أكثر معرفةً و

وب رأى  بكلِّ ثفحد    ،ا حصلماذ بماذا  وبكلِّ   ه  رأى  نوفل:    ورقة  فقال  ،لحص  ما  ما  سب  سب  "بن  الله    حح سبِّ يح   "وحوح 

ن  "  ،ههنزِّ ويح  الذي  الناموس  لهو  والله  إنه  وما حصل معك  رأيته  ما  والله  لامز  إنه  الس  عليه  إنه   "ل على موسى  يعني 

 ، وحوح سب  سب  "  ،الوحي الإلهي وسفير الله إلى أنبيائه

اإنه   م  هنزلألذي  الناموس  العلى  عليه  لاموسى   ،س 

وليح ؤذين  يح ول قومك  بلدكن  جح خر  ك  من  والنبي    ،"ك 

مُبوباً   كان  وسل م  عليه  الله  بلده   كلِّ   ن  م  صلى   أبناء 

وحح   ن  م   معاملته س  أخلاقه  ))أو  ،ن   ي  رج  مح   فقال: 

لماذا؟ هح  وسل م  عليه  الله  صلى   الن بي   استغرب  م؟(( 

 ،"ي  د  ووتيت إلا عح أح ما أتى رجل بمثل ما  "فقال له:  

ينقلير  ن  م   أن  م    يد  تقد    تخلف    ن  الناس  ع    جاهلية    ن  وم    ،مإلى  نظام    ن  وم    ومعرفة    م  لإلى  إلى     ن  وم    فوضى 
 
إلى    شقاء

له:    ،سعادة أتى رجل  "قال  أح   ما  ما  عح بمثل  إلا  الناس لأنه  يح   "ي  ود  وتيت  ينقح يرعاديه  أن  التي د  عوائ  ن  م    لهميد  هم 

وم   آبائهم  أإلى  ممجتمعه  ن  ورثوها عن  يح "جديدة    شياء    بقيت حياً حتى    "كيومح   دركنيوإن  بنشر رسالة  توإن  قوم 

 وتابع الوحي.  وفي ورقة  حتى تح  أيام   قال فلم تمض   ،طاقة ن  ما أملك م   لأنصنك بكلِّ  "نصاً مؤزراً  ك  أنصح "السماء 
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شدة شوقه لرؤية الوحي   ن  ئه وم  بر عن لقايص  فلابطئ عليه الوحي  كان يح   وتارةً   ،صار الوحي ينزل متتابعاً 

فلما    ،لقدس جبريلشواهق الجبال شوقاً إلى رؤية روح ا  ن  ه م  لقي نفس  على أن يح   مح د إلى رؤوس الجبال ويعز  كان يصع

نفسه   أدتهف  ،ول اللهرس  اطبه قائلًا: أنا جبريل وأنت مُمد  الفضاء ويخح في  لقي بنفسه يظهر له جبريل  ى ويح أن يترد    يم  

تتاب    ويطمئن   بعد ذلك  ثم  الوحي ورسالات  قلبه  ع 

لله عز  وجل  بتبليغ رسالات السماء إلى  ه ا ر  السماء وأم  

وقومح قوم   م  ه  ه  إلى    ن  إلى  في  يلقونه  العرب  أسلم  أن 

ومعنى الإسلام يعني الاستجابة   ،مدة عشرين سنة

الله وقانو  ،لنداء  الله  لأوامر  والانقياد   ، هنوالامتثال 

الكاملة   الاستجابة  يعني  الإسلام  معنى  هو  هذا 

أوجد خير    سنة    شرين فبع   ،شريعة الله عز  وجل    لكلِّ 

 أم  
لمًا وحكمة وتضامناً حتى صار المجتمع بعد أن كان خرافياً ودموياً وكانت الحروب  للناس أخلاقاً وع    ت  ج  خر  أح   ة 

م   ف    ن  بينهم  أربعين سنةً   س  ر  أجل  الانف  تدوم  إلى   ق  وحب الجهل إلى تسابح   وحدة  إلى  ق  والتمز    حب  إلى  وة  عداقلبت 

م    ،لمالع   إلى  ن  وانتقلوا  الشخصية  أن  الأنانية والمصلحة   يح  
نفسه  أحدهم    ر  ؤث  الإيمان على  في طعامه وشرابه أخاه في 

 آن: لقرل االآخر يفدي أخاه بنفسه فيموت بدلاً عنه وكما يقوفض أحدهما للموت إذا تعر   ،حتى في حياته

لحوبه  م   ﴿ أ ل ف  ب ين   قح و   ۚ   و  ت    ل  ق  ا  أ نف     م 
لحوبه  م  الأ     في  ت  ب ين   قح ف  ل  ا أ  يعًا م 

 
ض  جم  م  ر  ي ن هح ن  الله   أ ل ف  ب 

ك  ل ٰ يز   إ ن هح  ۚ    و  ز  يم   ع 
ك   ح 

(63)   ﴾ 

 [ فالالأنسورة ]

 فقال:  اءرفع الفوارق بين الألوان والقوميات والأغنياء والفقر

 

ي  على عربي  ولا لأ))
م  عج 

ي  ولا ل 
م  عربي   على عج 

د  ألا لا فضل  ل  ا الناسح إن  رب كم  واح  ود  ولا  يا أي  حمر  على أس 

م   مكم  عند الله  أت قاكح ى إن  أكر   .(3)(( لأسود  على أحمر  إلا  بالت قو 

 [مسند أحمد]

 م. علِّ عمل ثم يقوم فيح وي افعلم النلع  م اإلا بمقدار ما يتعل  
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 فقال:  والكتابة فريضةً م القراءة جعل الإسلام تعل  

 (4)  ((لم  ف ريضة  الع   طل بح ))

 [ هسنن ابن ماج]

الأسير إذا  جعل الن بي  صلى  الله عليه وسل م فداء  ولذلك لما وقع الأسرى في قبضة المسلمين في معركة بدر  

يح ان قارئاً كاك أن  القراءة والكتابة  ن  م    م عشرةً علِّ تباً  بأن   ،أطفال المسلمين  الن بي  صلى  الله عليه وسل م   وانتهت حياة 

العالمي  الأم    د  أوج   والغني    ،ةة  الأسود  إلى جنب  والقوي    مسؤول    الأبيض  الفقير  الضعيف    ل  بد    عن  يطغى على  أن 

 قال الن بي  صلى  الله عليه وسل م:  ،ناصرهعيف ويح عن الض  عح داف  يح 

عل مح )) نب ه وهو ي  ه جائع  بج  بعان  وجارح ن بات  ش  ن  بي م   ( 5) ((  ما آم 

 [المعجم الكبير، للطبراني]

ه إياه فأنت ل تعرف  مح طع  لا تح و  وعندك طعام    الن بي  صلى  الله عليه وسل م يقول إن كنت تعلم أن هناك جائع  

 واحدة.  ةً اتك ولا ساعيمان في حيلإا

فإذا ل   ،أن هناك بلداً جائعاً   ف  ر  قتضى الإسلام إذا عح فبمح   ،صغيرة  في عصنا الحاضر صارت الأرض كقرية  

المساعد  دِّ بمالمؤمنون    م  يقح  أولئك  يد  إلى  إلا مصالحهم ة  يعرفون  لا  الذين  البخلاء  يقول عن هؤلاء  فالنبي  الجياع 

يتذ ل  بأنهم  أنهم مسل  سواءً   واحدةً   مان طيلة حياتهم ولا ساعةً رفوا الإيقوا ولا عو  يقول  أو  ادعوا  أو نصارى  مون 

 .أو غير ذلك. يود  

تعل   يعني  والع  اقرأ  تارةً م  م    لم    ن  يكون 

فرأيت أن   قرأت في وجه فلان    تقول أنا  رةً الورق وتا

الور  ،غادر  وجهح   هوجه على  القراءة  غير   ،قهذه 

أي اقرأ  ع  فمعنى  وابحث  الع  اعلم  ع  ن  أي   لم  لم 

لمًا دينياً أو علمًا دنيوياً أو أرضياً أو  كان ع    سواءً   نافع  

يقول:    ،سماوياً  وسل م  عليه  الله  صلى   الن بي   كان 

فريضة على كل  ) العلم    كل    ،(ومسلمة   مسلمطلب 
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 وكان يقول:   ،م الذين لا يعلمونعلِّ أن يح  عليه مفروض   م  ل  وإذا ع   ،عليه لم مفروض  يستجيب إلى مدرسة الله فالع   ن  م  

 : عال  و متعلم  ، و لا خير  فيما سواهما ))
لان   ((  الن اسح رجح

 [مسند أحمد]

إنما الناس صنفان   ،بإنسانليسوا  ا  عتبرون أنهم إنسان نوعان وما عداهمالناس الذين يح :  إنما الناس صنفان

 . (6) ( فيما سواهماعال  و متعلم  ، و لا خير  )

وإن   ،مم وتعل  إن كنت جاهلًا فقح   ،فيك  م فالنبي يقول لا خير  م وإذا ل تكن جاهلًا تتعل  علِّ اً تح إذا ل تكن عالم  

النبو  ،مم وعلِّ فقح   عالم اً كنت   التعليم  الموبذلك بهذا  الع  ي قام  اللم والمكتسلمون فترجموا وبحثوا عن   في عال  بات في 

  ضح فر  على المسلم كما يح   فريضة  مها  تعل  فعلوم الدنيا النافعة    ،هذه علوم الدنياو  ،العلوم  الهند في إيران واليونان ترجموا

حتى   مئة سنة    ض  وي ل تم ولذلك بهذا التعليم السما   ،فرائض العبودية لله عز  وجل    م الصلاة والزكاة وكل  عليه تعل  

م منها د الأمم والشعوب لتتعل  العربية مقص  لبلاد  صارت احتى  يون الوثنيون الخرافيون  ء الصحراء الأم  انقلب أبنا

ولتترب   النافعة  الع  العلوم  الفاضلةى مع  الملائكية  بالأخلاق  يح   ،لم  أن  وبتعاليمه  استطاع الإسلام  كما  -  د  وحِّ وبذلك 

 عتقد.حرية المح  ات والعقائد وفي ظلِّ اللون والقومي تلافع اخالقديم منصف العال  د  وحِّ أن يح  -يقول نابليون

 قال تعالى:  ،ما أتى للنصارى فأكرههم على أن يعتنقوا الإسلام

ين   ﴿ اه  في  الدِّ ر  ب ين    ق د ۚ   لا  إ ك  دح   ت  ش  ن   الر 
يِّ  م  غ  ن ۚ   ال  ر   ف م  فح ك  وت  ب الط   ي  نو   اغح م  ؤ  د   ب الله   يح ق  ك   ف  س  ت م  ة   اس  و  ر  عح ىٰ  ب ال  ق  ث  وح   ال 

ام   لا   ص 
الله ح ۚ    له  ا انف  يع   و 

م  يم   س 
ل   ﴾   (256) ع 

 [ البقرةسورة ]

 

م  جم  يعًا  ﴿ ل هح ض  كح  الأ  ر 
ن في  ن  م  م  ب ك  لآ  اء  ر  و  ش  ل  أ نت   ۚ  و  هح   أ ف  ر  ت ىٰ   الن اس    تحك  و   ح  كح ؤ    نحوا ي  ن  مح  ﴾  (99) ين  م 

 [ يونسسورة ]

كح  ﴿ لِ   د ين  ل  م  و  ينحكح
 ﴾  (6) م  د 

 [  الكافرونرة وس]

يودي   على  نصاني  اليهودي  على  والنصاني  مجوسي  اوته  ته  على  و    ،تهلمجوسي  الخليج ص  فلما  إلى  الإسلام  ل 

مجوس  العربي   هناك  رسالةً   كان  ن أن  للنبي    فأرسلوا  وكيف  نعاملهم  ج  عاملهم؟ماذا  سح فقال  بهمن  واباً:  يعني   ،وا 

حيث الضرائب كانت الضرائب    ن  م    ،يعني في حرية عبادتهم وما يعتقدونعاملوهم كما تعاملون اليهود والنصارى  
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أليس كذلك؟ أما غير المسلم فما   ،خمساً وعشرين بالألف   يدفع ضريبةً   ألف دينار    ك  ل  إذا م    ،على المسلم ضريبة الزكاة

سلم كم يدفع؟ خمساً وعشرين  لما  ،أربعة دنانير  ن  منه أكثر م    ذح ؤخ  ؟ لا يح سلامية مهما بلغت ثروته الإ  الضريبة للدولة 

م    ،والعشرة آلاف مئتين وخمسين  ،بالألف لو  المسلم  م    ك  ل  أما غير  أكثر  هل يوجد   ،دنانير  ةأربع  ن  المليون لا يدفع 

قانون    ف  أنص  الأقليات كما    ف  ساعة أنص  تقوم ال لآن وإلى أن  لدنيا وإلى ال حين خلق الله    ن  الأقليات م    ف  أنص    حكم  

الأق معروالسماء  فهل هذا  يكون غير مسلم  ف  ليات؟  و  ؟لمن  السماء  برسالة  أتى  مع رسالة    لح يحم  ما هو الإسلام؟ 

ح يح   ،رسالة المسيحالسماء الأخيرة   ح بها ويح   بشرِّ ل رسالة يح يحم  ومع رسالة المس  ،برسالة مُمد ومعها رسالة المسيح  بشرِّ

   :توراةموسى وأنبياء ال

ولح ب ما  أحنز   ﴿ سح ن  الر   و  آم 
ه  بِّ ن ر 

ي ه  م  نحون  ل  إ ل  م  ل   ۚ  الم حؤ  ن   كح ل ه  ب ا آم  سح رح  و 
تحب ه  كح  و 

ت ه  ئ ك  لا  م  ل ه  لله   و  سح ن ر   مِّ
د  قح ب ين   أ ح  رِّ   لا  نحف 

وا ۚ   الح ق  ن ا و  ع 
م  ن ا س  أ ط ع  ف   ۚ   و  ان  غح ن ا ك  ر  ب  ي ك   ر  إ ل  يرح الم    و 

 ﴾ (285) ص 

 [ البقرةسورة ]

 د  جرِّ لكن مع إدخالها إلى حمام التنظيف ليح الرسالات التاريخية السابقة    ع  مجم    واقعية    قيقة  حفي  سلام  لإافكان  

 عن حقيقتها.ا وأخرجها جماله ه  فيها مما شو   ق  ل  منها ما ع  

 المسلمين:  بح اط  متعددة يخح  وقال في آيات  

م   ﴿ ن ا ب الله   و  وا آم  ولح ا أحنز  قح م  ي ن ا و  ل  إ ل  يم  ا أحنز 
اه  ر  ٰ إ ب  ىٰ    ل  إ لى  وس    مح

ا أحوتِ  م   و 
ب اط  الأ  س  وب  و  قح ع  ي  اق  و  ح  إ س  يل  و 

ع  ما  إ س  و 

بهِّ م   ن ر 
ا أحوتِ   الن ب ي ون  م  م  ىٰ و  يس 

ع  م  و  و  ن هح  مِّ
د  قح ب ين   أ ح  رِّ ون   لا  نحف  مح

ل  س  هح مح نح ل   ﴾  (136) ن ح 

 [ البقرةسورة ]

وا) ولح ل   ) نادوا  وأعلنوا    (قح ن ز  أح ا  م  و  ب الله    ن ا  آم 

اق    ح  إ س  و  يل  
ع  ما  إ س  و  يم  

اه  ر  إ ب  إ لى   ل   ن ز  أح ا  م  و  ي ن ا  إ ل 

وب   قح ع  ي  إسرائيل    ( و  ب ا ) وهو  الأ  س  التوراة   (ط  و  أنبياء 

و  ) ى  وس  مح   
أحوتِ  ا  م  أحوتِ    و  ا  م  و  ى  يس 

 كل    (ون  الن ب ي  ع 

د   )الأنبياء  قح ب ين   أ ح  رِّ بهِّ م  لا  نحف  ن  ر 
ا أحوتِ   الن ب ي ون  م  م  و 

م   ن هح
والتقب    (م  والاحترام  التقديس  لكلِّ في    ل 

الأخلاق   مكارم  عن  تخرج  لا  التي  وصاياهم 
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و  )ان  الإنس  ومصلحة م   ن هح
م  د   أ ح  ب ين    قح  رِّ نحف  هح لا   ل  نح  الله  (  ن ح  ون  مح )لأمر  مح

ل  المح   ،ستجيبونمح   (س  هو  ستجيب  فالمسلم 

كلهم  ؟ لأنهم  بالمسلمين  هملماذا سما    ،سلمونالانبياء بأنهم مح كل  في القرآن  ي  سمِّ يح لذلك    ،بشريعته  لح لأوامر الله العام  

مح  وجل  الله  امرستجيبين لأوكانوا  عز   الا  ،  إلى  ينتسبوا  ول  المسيح  إلى  انتسبوا  اللهستجابة لأوالنصارى  اليهود    ،امر 

المؤمن إلى معنى الدين الذي هو الاستجابة والانقياد   ب  س  الإسلام نح في  أما    ،اذأسباطهم وهو يو  ن  م    بط  انتسبوا لس  

أح  ما  التي  الله  لل  نز  والامتثال لأوامر  إلا  السماء  الإنت من  وفكرياً  سعادة  به جسدياً وروحياً وعقلياً  والنهوض  سان 

 .مياً لمياً وتقد  وع

 وحارب الفقر فقال:  ،(تعلمأو مح   مني إلا عال    ليس  حارب الجهل وقال: )

 (7) ((كاد الفقر أن يكون كفراً ))

 [  شعب الإيمان للبيهقي]

وله أو إيثاره للجهل على ه أو خمح ل  فالفقير لماذا يصير فقيراً؟ إما لكس    ،ن اللهفض لقانوفر هو الجحود والر  الكح 

م  ﴿  ،لكن بالطريق الإلهي واقرأ  ف  ، ملتعل  لم وا الع   م  ﴿ستعيناً  ﴾ هذه القراءة مح ب اس  ل ق    ب اس  ي خ  ذ  بِّك  ال  وقرأ الن بي     ،﴾ر 

وتعل   وسل م  عليه  الله  م  صلى   لا  ن  م  الس  عليه  القدسجبريل  روح  دائماً   ،م  الاتصال  والأرض   وصار  السماء    ، بين 

 رح عشرات الأمم و   رح ه  ص  ن  أمك    م واحد  علِّ ومح   واحد    فبكتاب  
ت القوميات  واضمحل   عشرات الدول  ت الحدود بينع  ف 

ِّ   وألماني    وفرنسي    وعجمي    عربي  ف يشرح لا  يح   ،الإنسان   فح هذا  الع  فح شرِّ الذي  واله  الألم  ومكارم  هي  عمل  التي  خلاق 

اللهأ قومي    ،وامر  الع  جعل  الإنسان  هة  التي  والعمل ومكارم الأخلاق  اللهلم  ما    ،ي الاستجابة لأوامر  والاستجابة 

 :فكان أحدهم يقول ، هي؟ الإسلام

واهح 
 أ و ت ـميم  بقيس   روا  افتخ  إ ذا                              أ بي الإ سلامح لا أ ب  لِ س 

 [  سلمان الفارسي]

 ياه.ر الله وشريعته وتعاليمه ووصاستجيباً لأواممح ن أكون أ به سب الذي أعتز  يعني الن  

تسميتهم بالمسلمين   ،ناً بعيداً عن حقيقة الدين حتى المسلمينالآن إنسان هذا العص يكاد أن يكون إنسا

بالمح  اللهيعني  ل  ،ستجيبين لأوامر  الذي يحمل  مح فهل  مح قب  ع  لكلِّ   ستجيب  سلم  يكون  الله؟ هل  غير ظال  أوامر    ادلاً 

إلى   لح وص  ي بالأسماء والألقاب لا يح ؟ التسمِّ ولا ظال  سناً وعادلاً غير جائر  ومُح   كذوب    وصدوقاً غير  وأميناً غير خائن  
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ت حقيقة طياراً أو طبيباً  ل صر  لكن ه  ،كعح طاو  اللسان يح   ،نفسك بالطبيب أو الطيار أو المهندس  ت  ب  إذا لق    ،الحقيقة

تح  أن  مهندساً؟  يح سمِّ أو  مسلمًا  نفسك  لسانكي  هل صرت   ،طاوعك  يعن  لكن  مح مسلمًا  هل ي  الله؟  لتعاليم  ستجيباً 

الن بي  صلى  الله عليه وسل م   فتِّ (8)(أو متعلم  إلا عال ليس مني  )فهمت كلام  م  لح ما تجه    مح هل تتعل    ،كش نفس  ؟  ما    ن  ه 

م فلست ب ول تتعل  وإن استجبت فقد أسلمت وإن ل تستج    ،مت فقد استجبتفإن تعل    ينفعك وينفع الآخرين؟

مح مح  لست  يعني  واللقب في غير موضعه سلمًا  والاسم  الله  لتعاليم  ومليارديراً ولا سمِّ تح   ..ستجيباً  مليونيراً  نفسك  ي 

 ثرياً؟ غنياً  اللقب  ك  فهل يجعلح  ،دولاراً واحداً  كح تمل  

م   له ولا  أجل تحقيق سلام    ن  لذلك  يعود إلى  الإنسان وسعادته لا طريق  أن  أ  ﴿سبيل إلا  ر     أي    ،﴾اق 
 
 شيء

ليوم  مسلمو ا  ،ه جمالها وأفقدها نورها وضياءهاا شو  خل عليها عبر القرون مم  ما د  ن  م  حة  يقرأ؟ يقرأ رسالة الله المنق  

بكر   أبي  الله عليه وسل م؟ هل هم كالمسلمين في زمن  لله اضي  ر  وعمر   هل هم كالمسلمين في حياة رسول الله صلى  

يح عنهما له وسلوكه  القرآن في أعما  أح قر  ؟ كان أحدهم 

فكان   ،تههم    ته وعدله وعلوِّ لمه وعلومه وإنساني  وع  

المسلم  بين  الحياة  حقوق  في  ساوى  الإسلام 

م    ..وغيره المسلم  غير  المواطن  أو    مسيحي    ن  كان 

مجوسي    يودي   تعط    أو  فقانون إذا  العمل  عن  ل 

وزارة المالية وخزانة الدولة    ن  م  له    ضح الإسلام يفر  

نصفها  قدِّ يح و لا  الكاملة  كفايته  له  مثل م  ربعها  أو 

ن عند  ل دين المديفالدولة هي التي تتحم    ، الدائن  عن وفاء ديونه لا يضيع حق    ز  ج  وإذا ع    ،الكفاية الكاملة   ،التقاعد

دينه وفاء  عن  امتياز    ،عجزه  يوجد  لا  القضاء  يودي    وفي  على  نص  للمسلم  مجوسي    ني  اأو  في  كل    ،أو  الحقوق هم 

 والكرامة الإنسانية سواء.

مجمر   على  جنازة  جالس    لس  ت  وسل م  عليه  الله  صلى   اللهف  ،فيه  الن بي   صلى   الن بي   تكريمًا قام  وسل م  عليه   

اليهودي يودي  ،لجنازة  إنه  الله!  رسول  يا  أصحابه:  لجنازت  ،فقال  تكريمًا  تقوم  عليه  فكيف  الله  صلى   فأجابهم  ه؟ 

إنساناً؟(( تح ر  ،فراعى حقوق الإنسان حياً وميتاً   ،وسل م: ))أوليس  يا  وم  اعى  قبلها عصبة الأمم    ن  رى هيئة الأمم 
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فالأقوياء من وراء   ،الشعوب الضعيفةعلى  ك  ضح    الورق لكن هل كتبته على الواقع؟ إذاً ت حقوق الإنسان علىكتب  

  .شريعة الله عز  وجل  أما  ،ن أهدافهم على حساب الفقراء والضعفاءققوهذه المؤسسات يحح 

الن بي  صلى    مرةً  المنبر وقال:  الله    صعد  أناعليه وسل م  إنما  الناس!  بغير حق  تح ب ضر    ن  فم    ،بشر    )أيا  فليأتِ   ه 

فليسح سب    ن  وم    ،نيب  وليضر   فليأتِ  م    ن  وم    ،نيب  بته  فليأخح   ن  أخذت  م  شعره  يقح   ،شعري  ن  ذ  يح لا  مُمداً  بأن  عادي  ل 

   .به(صاح   الحق ونصيرح  داً هو نصيرح فإن مُم    ،صاحب الحق 

تح ف  ادق لهذا القانون عليه المخلص الصويقوم    وقانون    تشريع   اليوم عال  رى عال  يا   قرن العشرين والواحد  

بحاجة   هو  هل  السماو  والعشرين  القانون  متعطش  لهذا  العص  هذا  في  الإنسان  ولا    ي؟  يجهله  الذي  القانون  لهذا 

 ،ن قبيحاً ناً والحس  حس  يجعلون القبيح    ،هين لشريعة الله وقانونهبه ومنها تشويه المشوِّ منها جهله    كثيرة    يعرفه لأسباب  

على بني الإنسان تكون النتيجة؟ الحروب والفوضى وعدم الاستقرار والخوف والرعب والعدوان والويلات    وماذا

 ، ون على القانون الإلهي؟ لأنهم لا يمشل    ،سل والن    ث  ر  الح    كح ل  كبرى تهح   عالمية    ثم تحدث حرب    ،في الشعوب الضعيفة

 ، بالأقمار الصناعية أو التعريف بالإسلام  ضح عر  تح   أفلام    ت  د  ج  لو وح   ،ائل الإعلام الحديثةوما أسهل الأمر بوجود وس

ملكاً   السماء لكلِّ   ،؟ لا تهصنع  إيران  ،؟ لاالعرب صنعوه  ،أو شعب   ة  أو صنعاً لأم  الإسلام ليس    الإسلام صنعته 

الزمن  ،إنسان طول  مع  عليه  أتى  الإسلام  الناسجمال  ب  ج  ح    وغبار    ركام    لكن  عن  وحقيقته    خاصة    وبصورة    ،ه 

الله الذي يقول على    ،ةة الرباني  سانية العالمي  الإسلام بحقيقته وأهدافه الإن   ف  ر  عح ما لو    ،ون القاصدون لتشويههح المشوِّ 

 يقول:   د  لسان الن بي  صلى  الله عليه وسل م سيدنا مُم  

هم لعيال ه    الخلقح كل هم عيالح الله   ، وأحب  الخلق  ))  ((إلى الله   أنفعح

 [المعجم الكبير للطبراني]

الخلقح كل هم عيالح الله   ، وأحب  الخلق  إلى الله    يقول: )  ،يوانالناس والح  ملح شق تالخل   ،الناس  يس( لالخلقح )

هم لعيال ه    .(9)(أنفعح
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هذا الشقي    ظل  وي  ،ه وإقامته في جهنمويطول مكثح   ،جهنم  ار نار  أحد الأشر  لح دخ  أن الله عز  وجل  يح ب  رح ذك  يح 

ولا   فح ؤتى به إليه فيوق  فيح   ،ي! إلى أن يأذن الله له فيقول: ائتوا به إلِ  منان ارحمنيستغيث ويستصخ ربه: يا حنان يا  

ؤذن له  فيح   ..وكذا  ت  م بكلما كذلك يتكل    ،ويطول وقوفه حتى تتعب قدماه   ، خارجاً يقف    ،على حضرة الباب  لح دخ  يح 

وجل   عز   الله  فيقول فيقول:    ،بلقاء  ارحمني!  ربي  يا 

القي يوم  له  وجل   عز       امة:الله 
رحم  م    ت  هل   ن  أحداً 

أرحم    حتى  م  خلقي  لا  اليوم؟  هذا  المسلمين   ن  ك 

بل   الناس  ولا  ن   المؤمنين 
كان ولو    ،الخلق  كلِّ م 

الأيام    ، عصفوراً  من  يوماً  قدمه    راً عصفو  رأيت  إذا 

فأطعمته وجائعاً  فداويته  عصفوراً    ،مكسورة  ولو 

أرحم  رحم   حتى  بعدما ته  المسلمون  فكان  اليوم؟  ك 

إسمعو الحديث  هذا  في  ا  طائراً  أو  رأوا عصفوراً  ذا 

في  رى هذا الدين بحقيقته وجوهره الذي يحتاج  فيا تح   ،سجنه وحبسه  ن  به لإخراجه م    طلقونه رحمةً يشترونه ويح   قفص  

 ن  م    ت حقائقهم بكثير  لأنهم عبر القرون تغير    ،ثورةإلى  الإسلام والمسيحية واليهودية يحتاجون    ،عص إلى ثورةهذا ال

 عن جوهرها. مفهوماتها

 صلى  الله عليه وسل م يقول:   د  مُم  والنبي 

لح    )) م  نفون  عنه تحريف   يح  ه ي  دولح  عح
لين    الغالين  هذا العلم  من كلِّ خل ف  لين  وتأويل  الجاه 

 ((وانت حال  المبط 

 [مسند الشاميين للطبراني]

لح  ) م  كلِّ يح  من  العلم   م  خل ف    هذا  يعني  ه)  جيل    كلِّ   ن  (  دولح لعح الدين   حد  أ  كل    يس(  يحمل  أن  يستطيع 

نفون  عنه تحريف   )ووصفهم الذين يحملونه بحقيقته قال:    ،دينويكون رجل   وزيادة    بح هناك مغالاة  تص  ،(الغالين  ي 

لين  )  ،الدين عن حقيقته وجماله وحيويته  ج  ر  حتى تخح   مبالغات  ب  فيقومون  ، في الدين   حب  
( أيضاً يدخل  وانت حال  المبط 

نفون  عنه تحريف   )  ،ه الدينفي الدين فيتشو    طوتختل  غير صحيحة    على الدين عقائد لين    الغالين  ي 
( يعني  وانت حال  المبط 

وعق )نحل  لين  ائد  الجاه  وتأويل   لين  
الدين    (10)(المبط  يخح   شروحات    خلونيحدرجال  ما  الدين  جوهره عن  عن  رجه 
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لا يدخل القرن الواحد والعشرين حتى   ، اؤلالتف  كل    هذا أنا شخصياً متفائل    مع كلِّ   ،وروحانيته وحيويتهوجماله  

 السماء وإلى الإسلام. ترون عودة الإنسان إلى مدرسة ،عز  وجل   ترون إذا شاء الله

بل   ، صلى  الله عليه وسل م  د  ليس الذي أتى به سيدنا مُم    ،وقانونهما هو الإسلام؟ الاستجابة لشريعة الله  

 يقول القرآن في هذا المعنى؟  ،معه رسالة المسيح وإبراهيم

ف   ﴿ هح ل  إ ن  ل  و  ر  الأ  و  بح ائ يل  ( 196) ين  ي زح سر  
ن ي إ  ءح ب  ل ما  هح عح ل م  ع  ةً أ ن ي  حم  آي  ن له  ل   ي كح و 

 ﴾  (197) أ 

 [ عراء الشسورة ]

إ ن هح ) بمبادئه وأهدافه  (  و  القرآن  ا)يعني  ر   بح زح ي 
ف  ين  ل 

ل  الأنبياء   يعني موجود    (لأ  و  المقدس وكتب  الكتاب  في 

   ل نأت    ،قبل  ن  م  
 
حم  )  ،لمن سبق  ومغاير    مناف    بشيء ن  له  كح ل   ي  و 

ةً   أ  ائ  )ته  على صح    علامةً   (آي  سر  
ن ي إ  ءح ب  ل ما  هح عح ل م  ع    (، يل  أ ن  ي 

 أخرى تقول:  آية  

﴿  ٰ حولى  ف  الأ  حح ي الص 
ف  ا ل  ذ  ىٰ صح ( 18) إ ن  ه ٰ وس  مح يم  و 

اه  ر   إ ب 
ف   ﴾ (19) حح

 [  الأعلىسورة ]

ا) ذ  ه  دع  (إ ن   القرآن يلإ  اما  حولى  )  ه  الأ  ف   حح الص  ي 
ف  صح   (ل  السابقينفي  الأنبياء  يم   )  :حف 

اه  ر  إ ب   
ف  حح صح

ى وس  مح  ول: أخرى تق وآية   (،و 

ي   ﴿ ح  ي أ و 
ذ  ال   نحوحًا و 

ٰ ب ه  صَّ  ا و  ين  م  ن  الدِّ م مِّ كح ع  ل  ىٰ شر   يس 
ع  ىٰ و  وس  مح يم  و 

اه  ر   إ ب 
ي ن ا ب ه  ص  ا و  م  ي ك  و  وا أ ق    أ ن   ۚ   ن ا إ ل    يمح

ين   لا    الدِّ وا   و  قح ر  ت ف  برح   ۚ   ف يه    ت  لى   ك  ين   ع 
ك  ا الم حشر   م   م  وهح عح ي ه   ت د  ت ب ي الله ح ۚ   إ ل  ي ه   يج   ن إ ل  اءح  م  ي ي ش  ي  د  ي ه   و  ن إ ل  يبح  م 

ن   ﴾  (13) يح

 [  الشورىورة س]

ين  ) الدِّ وا  يمح
أ ق  الموح  الواح    (أ ن   لا   )د  د  و 

ف   وا  قح ر  ت ف  آت    ،(يه  ت  أنه  وأعتقد  اليوم  هذا  أجمل   فما 

إبراهيتلتقي    ،قريباً  راية  تحت  وموسى الإنسانية  م 

  هذه الرسالات الله عز  وجل     ع  جم     ،دوعيسى ومُم  

ن المسيح نقرأ في القرآ  ،وهو القرآن  واحد    في كتاب  

وأنه  لام  الس  عليها  مريم  العذراء  وقدسية  ومولده 

الله    ن  م    إنسان   للإلهروح  ابناً  ولا  إلهاً  ما   ،ليس 

على  أوج   الدخيلة  العقائد  بهذه  المسيحيين  على  ب 
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ترفح المسيح أن  الإيمانية  أشياءً   ،والمسيحي  الكنسي    ض  التوراة  نقرأ في  العقل ولا    كثيرةً   واليهودي كذلك  يقبلها  لا 

 :واحدة   فأتى القرآن وجمع الكتب الثلاث تحت راية   ،طق ولا الأخلاقالمن

ه  إ   ﴿ د  ع  ن ب 
الن ب يِّين  م  ٰ نحوح  و  ي ن ا إ لى  ح  ما  أ و  ي ك  ك  ي ن ا إ ل  ح  ا أ و  ي ن   ۚ   ن  ح  أ و  ٰ  او  يم   إ لى 

اه  ر  يل   إ ب  ع  ما  إ س  اق   و  ح  إ س  وب   و  قح ع  ي    و 

ب اط   الأ  س  ىٰ  و  يس 
ع  أ   و  يحونحس   ي وب  و  ون   و  ارح ه  ن   و  ي ما  ل  سح ي ن ا ۚ   و  آت  ود   و  اوح  ﴾  (163بحورًا )ز   د 

 [ النساء سورة ]

وأملي بالله   ،مه للآخرينم للعمل في أنفسنا ثم لنعلِّ لم والتفه  قرآن قراءة الع  ما علينا إلا أن ندرس ونقرأ ال 

القرن أن  وجل   العقلاني  عز   الإيمان  قرن  سيكون  والعشرين  ع  ،الواحد  الله  لتح لأن شرائع  أتت  ما  وجل   خالف ز  

ن الله ويقول اعتقدوا أنها سوداء فهل يمكن أن يأتِ دي  ،قانون البص ماذا يقول عن لون هذه الورقة؟ بيضاء   ،البص

فهل الدين يأتِ ليقول لنا اعتقدوا أنه   ،ارالعقل يقول أنه مثلًا حم  ،الحيوانالف قانون البص؟ فنسمع صوت  بما يخح 

الف  أن يأتِ الدين بما يخح ؟ هل يمكن  مطربصوت  

تح المنط   التي  الحواس  أو  النظر  أو  ع  ق  عن  عطيك  لمًا 

وواقعها؟الأشياء   موافقاً   بحقيقتها  لا  أتى  الدين 

هل   ،مًا للعقلضخِّ ياً ومح نمِّ ومح  ياً غذِّ ياً ومح ربِّ للعقل بل مح 

الإسلام  عقل  كان   قبل  بعد   عقلهممثل  العرب 

يتحم   عقلهم  كان  يعبح الإسلام؟  أن  لا   د  ل  حجراً 

فأتى الإسلام وأعطاه العقل حتى   ،بص  يسمع ولا يح 

نح   ،سانورفض كذلك تأليه الإن  ،رفض عبادة الأصنام كيف يكون  !  نجعله إلهاً   أنه لكن  حب  ه ونح سح قدِّ سيدنا المسيح 

  لا يليق به إلا كل   قدس  مح و له قدوس  ؟ الإطوهو يأكل ويشرب ويبول ويتغو  لهاً إ
 
 قدس. مح  شيء

تقول:   الأخيرة  الرسالة  أتت  لما  عال    ليس  )ثم  إلا  مح   مني  شبعان   )وتقول:    ، (تعلمأو  بات  ن  م  بي  ن  آم  ما 

ه جائع  إلى جنب ه وهو يعل مح وج  وأعتقد لو   ،الواحد  ه صار كالبلد كل  والعال    ،ر الشخصي أو الشعبيسواء الجا  ،(11)(ارح

لا إله    واحد    لم  قبلها تحت ع    ن  شرائع الأنبياء م    لام للتعريف بشريعة السماء التي جمعت كل  ت وسائل الإعل  عم  استح 

ح   ،أنبياء الله ورسله  ل  وك إلا الله مُمد وإبراهيم وموسى وعيسى    أعتقد بأن العال    ،في شريعة الله  حقوق الإنسان  تبينِّ

ئ هذه يِّ وأسأل الله عز  وجل  أن يح   ،لم للجميعم الع  تعم  يوستنتهي الحروب والمجاعات وس  دح وسيسع    ،ده سيتوح  كل  
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التي   الأخيرة  الخاتمة  الله  رسالة  وتحقيق  الإنسانية  للسعادة  يح الوسائل  رحمةً نزِّ ل  إلا  الله  على  وصلى    ،للعالمين  لها  الله   

 والحمد لله رب العالمين. ،وآله وصحبه د  سيدنا مُم  

 الرحيم الله الرحمن بسم 

سيدي سماحة الشيخ  ،وعلى آله وصحبه أجمعين  د  والصلاة والسلام على سيدنا مُم   ،الحمد لله رب العالمين

 أحييكم بتحية الإيمان والإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ،أيا الأخوة الحضور

 القائل في كتابه الكريم:   جل  

و  ﴿ عح  أ د 
ب يلي   س 

ه  ذ  ل  ه ٰ ٰ  ۚ    الله    إ لى    قح لى  ة    ع  ير 
ا   ب ص  ن  ن    أ  م  ن ي  و  ب ع  ان   ۚ    ات  ب ح  سح ا   الله     و  م  ا   و  ن  ن    أ 

ين    م 
ك   ﴾  ( 108) الم حشر  

 [ فيوسسورة ]

المربيِّ  الشيخ  باسم طلاب  ،سيدي سماحة  أيديكم  التأهيلياومدرسي    أقف بين  العربية   لمعهد  اللغة  لتعليم 

 :هو لنا عيد يوم   رعايتكم كل   وفي رحابكم وفي ظلِّ  ،ربيِّ م المح علِّ هنئين بعيد المح ؤوكم مح لغير الناطقين بها الذين جا

  كل يوم  منك في عيد  الناس في و           عيد يوم  من الأيام منتظر  ال 

 [ منقول]

والوفاء النور  مسجد  في  الوفاء  لقاء  لحقاً  تعل    ،وإنه  كما  الوفاء  منكم  لقاء  يمنا  يكون  لا  الوفاء  بل وماً  أن 

فقد   ،م بروحه وقلبهلأهح كلمه وهم بع  الأرض لمن استقبلهم بصدره وعم    طارأق  ن  ووفاء هؤلاء المهاجرين م    ،دوماً 

ي أخرج في ذلك الترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد قال: قال ذليه وسل م السول الله صلى  الله عحققت والله وصية ر

 رسول الله صلى  الله عليه وسل م: 

م فاست وصوا به  م خيًرا  ميأتيكح )) ق  يتعل مون  ، فإذا جاؤوكح ب ل  المشر 
ن ق   ( 12)  ((رجال  م 

 [  عضعيف الجام]

 ء الإسلام إلى كلِّ أردتم أن يكونوا سفرا  لاء المهاجرون إلى الشام الشريفلقد أردتم يا شيخي أن يكون هؤ

ودعاةً   ،مكان سفارات  بلا  قضاة  سفراء  يعرضح يعرضح   ، لا  بل  الدين  باون  معاني  ون  بحروف  الدين  جوهر  لحكمة 

لمكم  رياض ع  مون فييتنع    ،كم من أقصى هذه الأرض أفواجاً أفواجاً ي لإفسارعوا    ،مون القرآن الكريمالتطبيق يفه  

 النضرة: 
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 من أجل خير سعادة الإنسان          دى ــــبحر يموج هدى لملتمس اله 

 ـيا سائلي عنه اعتمده فإن   ــ  ـة الأزم النجاة وبهجسر            ه ــــــــ  ان ـ

 ـأديار أحمد أم رياض جن           نعمت بك لاحتهم الوقود فما دروا   ان ـ

 [ منقول]

الث إن هذه  الشيخ  من  ،مارسيدي سماحة  التي غرستموها  الغراس  إن هذه  أكلها   ذبل  آتت   ، ست سنوات 

 في هذا العمل ليقف مُترماً ويقول:وإن الناظر  ،ر عد  الجنسيات فحسب بل نستكث  الطلب  ر عد  نستكث  فأصبحنا لا 

رح  ما 
ي ث  ذ  ت  ه  ن ع  ي  دح أ  ا مُح م  ق            ك  ي  ر  نح أ و  ي  الدِّ    و 

 
اء ش  ل  الأ  ح 

اخ   د 

ي ا ف   ن  ن  الد  ت ن ح  ر  مُح م    ل  ك 
ط               د  ـل ذ  ي الح ب الإ   ت ن طحق  الأ  ج  ل   ـو   ـ

 
اء  ر 

ي ا  ن  لد 
ي دح ل 

ن ع  ة  أ حم     س  ال  س 
إ                د   ـر   و 

ة  ان  أ م   و 
ة   
 ـب  في  هم   ــــــــ

 
 اء

 [ منقول]

كلمة   جنوب    ن  م    صغيرة    سيدي  سامسلمي  السوفييتي  خالد  ،بقاً الاتحاد  طالب  أبو  من    وفالطالب 

 إن أذنتم.  لقي كلمةً التأهيلي يح الأول شان في الصف الشي

 بسم الله الرحمن الرحيم

 ه: الحمد لله القائل في كتاب ،سلام عليكم ورحمة الله وبركاتهال

ت ط ائ ف   ﴿ حم  تحهح له  م  ر  ل ي ك  و  لح الله   ع  لا  ف ض  و  ل  م  و  هح س  ل ون  إ لا  أ نفح
ا يحض  م  ل وك  و 

م  أ ن يحض  ن هح ا ۚ  ة  مِّ م  ون ك   و  ن ي ضرح    م 
 
ء   شي  

ل   ۚ   أ نز  ل ي ك   الله ح و  ك ت   ع  ة   اب  ال  م  ك 
الح   ك   و  ل م  ع  ا  و  ل مح   م  ع  ن ت  ان   ۚ   ل   ت كح ك  لح  و  ل ي ك   الله   ف ض  ظ يمًا  ع   ﴾  (113) ع 

 [ النساء سورة ]

 قائل:  وال

ا  ﴿ ن  ند  ن  ع  حم  ةً مِّ ي ن اهح ر  ا آت  ن 
ب اد 
ن  ع  ب دًا مِّ ا ع  د  ج  مًا ف و  ل  ا ع  ن  دح ن ل  ن اهح م  ل م  ع   ﴾  (65) و 

 [  هفكالسورة ]

 والقائل:  

الأ  ن   ﴿ ابِّ و  و  الد  ن  الن اس  و 
م  ل  و  ذ ٰ انحهح ك  و  ف  أ ل 

ام  مح ت ل  ى   إ ن ما   ۚ  ك   ع  ب اد ه    ن  م   الله     يخ  ش 
ءح   ع  ل ما  عح يز   الله   إ ن   ۚ   ال  ز  ور   ع  فح  غ 

(28) ﴾ 

 [  فاطرسورة ]
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 لقائل:  والصلاة والسلام على سيدنا مُمد صلى  الله عليه وسل م ا

ه إن  الله  و ملائكت ه )) ر  ح  يحصل ون على مح ، و حتى الحوت  في البحر  ا ، حتى النملة  في جح لِّم  الناس  الخير  ، ل   (13) ((ع 

 [ سنن الترمذي]

 القائل:  

جح الدنيا ، ومصابيحح الآخرة  )) ح ب عوا العلماء  ، فإنهم سرح  (14)  ((ات 

 [  ضعيف الجامع]

 أما بعد: ،والعلماء العاملين وعلى آله وصحبه أجمعين 

 ، ملِّ عالمح الأعياد وهو عيد    ن  م    عيد    مر    ،والسادة الحضورو والسادة الكرام  سيدي سماحة الشيخ أحمد كفتار

م وما هو عيده وما الثمرة التي يجنيها  علِّ هو المح   ن  م    ثلاث نقاط:ها في  نح أضمِّ   معلِّ عن المح   موجزةً   لكم كلمةً   مح وإني أقدِّ 

  ن  م وم  علِّ ذلك أنه المح   ن  أخذ م  ون  ،مينفي أن رسول الله صلى  الله عليه وسل م هو إمام المعلِّ   شك    ن  م    مام؟ أقول إنه  علِّ المح 

أما ما هو عيد المعلم؟ أما بالنسبة لنا   ،حتى يلقى ربهع  ذلك  س  ما وأداء واجبه  ى بهديه وسار على شرعته وقام باهتد

المسلمين عيد    فليس  نحن  للمعل    هناك  المعلِّ   م،مُدد   مع  أوقاتنا  كل  عيدبل  المعلِّ و  ،م  مع  الروحيقلوبنا  نحس   ،م 

كأننا في روضة   معه  الجنة  ن  م    ونحن  والروحي كل حس    زاده  منا   كل    يأخذ  ،رياض  استعداده وهذه هي  العقلي  ب 

فيه أن عمله قد آتى ثماره وإنا نعرف يا  والنقطة الثالثة ما الثمرة التي يجنيها المعلم؟ اليوم التي يرى    ،النقطة الثانية

ء  والدعا  ،ب سدى مه لنا ل يذهقدِّ وإن جهدك الذي تح   ،سماحة شيخي أن اليوم الذي نرى فيه جهودك قد آتت أكلها

 أنه إن تحقق فقد أوتيت وهو قوله تعالى:  الذي نقوله لك ونظن  

ب ك  ف تر  ضى   ﴿ يك  ر 
ط  ع  ف  يح و  ل س   ﴾ (5) و 

 [ ىالضحسورة ]

وتقبل الله من رعاية   مونه لنا  قدِّ وجزاكم الله خيراً على ما تح   ،أطال الله في عمركم مع دوام الصحة والعافية

 ة الله وبركاته.والسلام عليكم ورحم ،ع المجيبمنا إنه هو السمي

المح والآن   الشيخ  سماحة  يدي  بين  م    ،ربيِّ يقف  م    ن  أتى  آسيا  دولة    ن  شرق  ا  ،إسلامية  أكبر  لطالب مع 

 سي أحمد خطيب عبد الله فليتفضل لسماحة الشيخ. يونالأند

 بسم الله الرحمن الرحيم
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العالمين رب  لله  العالمين  ،الحمد  رب  حبيب  على  والسلام  والمرسلين  والصلاة  الأنبياء  مُم    ،سيد   د  سيدنا 

 بعد: أما ،وعلى آله الطيبين الطاهرين ،وعلى آله وأصحابه أجمعين

الحضور والأخوات  والإخوة  الشيخ  وبركاته  ،سماحة  الله  ورحمة  عليكم  مر    ،السلام  المح   لقد  عيد  م علِّ بنا 

الشيخ  سماحة    ، التربية الإسلامية وتعليمهاشكراً على ما تقدمونه لنا في  ، يكم بمناسبة هذا اليوميحأن نح    فنحبح ربيِّ المح 

 قال تعالى: ، وإخوة الإيمان

د  ك   ﴿ ق  ل  م  و  ي آد 
ن  ن ا ب  م  ث   ر  ٰ ك  لى  م  ع  ن اهح ل  ف ض   و 

يِّب ات  ن  الط  م مِّ ن اهح ق  ز  ر  ر  و  ب ح  ال  ِّ و  بر   ال 
م  في  ن اهح حم  ل  يلًا و  ض  ن ا ت ف  ل ق  ير  ممِّ ن  خ 

(70)   ﴾ 

 [ الإسراء سورة ]

لهداية لأن  إلى االضلالة    ن  لنور وم  ا  لىإالظلمات    ن  لم وم  لع  إلى االجهل    ن  تمام تكريمه للإنسان نقله م    ن  وإن م  

ا  ،ف عنهق بأخلاق المستخل  صفات الخليفة أن يتخل    الإنسان خليفة الله في أرضه ومن الأرض    لله أمملذلك أكرم 

والعلماء ورثة    ،المعارف  كل    شر تنتخلالها    ن  ي م  تإلى معرفة ربه وال  ه لإرشاد الناسأنبياء  ثفبع  ،بدعاة النور والعلم

لا أخبركم عن الأجود الأجود؟  أ)قال رسول الله صلى  الله عليه وسل م:    ،الناس عند الله  دح الذين هم أجو    ،اءالأنبي

الن بي  صلى  الله عليه وسل م  وأنا  ، د الأجو   الله هو الأجود  بني آدم)( يعني  وأجودهم بعدي رجل تعلم علمًا    ، أجود 

 صداق قوله تعالى: ه م  وهذا كل   ،جاد بنفسه في سبيل الله ن  م  و  ،(15) (يحشر يوم القيامة أمة وحده  ، فنشر علمه 

ون  ب   ﴿ ةً ي  دح م 
م  أ ئ  ن هح

ن ا م  ل  ع  ج  ا لم  ا ص  و  ن  ر  واأ م  ح انحوا  ۚ    بر  ك  ات ن ا   و  وق نحون    ب آي   ﴾   (24) يح

 [ السجدةسورة ]

نع    ن  وم   أنع  الله    م  تمام  ا  ،م علينا بعلماء الإسلامعلينا أن  المح العلماء  المح علِّ لعاملين  لنرفع   ،صين الحكماءخل  مين 

 ،ن الإسلام سيبلغ ما بلغ الليل والنهار رسول الله صلى  الله عليه وسل م أسلام في الأرجاء المعمورة التي بشر  لواء الإ

الجزاءازفج خير  الشيخ  سماحة  يا  عنا  الله  تبث  أعطاكملقد    ،كم  الحكمة  وعقولنا  الله  قلوبنا  في   بعودة   لالأمون 

الحقيقة  فهذه هي الحضارة    أعمالنا، وتهدوننا للاستجابة لدين الإسلام في أقوالنا وأفكارنا ورسالات الله إلى الناس

عص الإسلام إن شاء الله قرن الواحد والعشرين  فيكون ال  ،والمستقبلية والآخرة  ضرةا الحمل نواحي الحياة  لأنها تش

تبشروننا ال  ،أنتم  كما  إلى  أتينا  لننه  لقد  الشريف  منه  شام  منكم  الصافي  ل  الإسلام  مح ل  علماء  ومجح لنعود  ددين  لصين 

لم ثم  م الع  الصدقة أن تتعل    ن  ا الن بي  صلى  الله عليه وسل م أن م  برنوأخ  ،مين إن شاء الله تعالىعلِّ وحكماء وعالمين ومح 

  ن  راد م  وإنما يح  ،والحكماء قليل ثير  وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: العلماء ك ،مه لوجهه تعالىعلِّ تح 
 : لم الحكمةالع 
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تِ   ﴿ ؤ  اءح  يح ن ي ش  ة  م  م  ك 
ن ۚ  الح   م  ت    و  ؤ  ة    يح م  ك 

د    الح   ق  ا   تِ   أحو   ف  ً ير  ث يًرا  خ  ا ۚ   ك  م  رح  و  ك  ذ  و إ لا   ي  ب اب   أحولح  ﴾  (269) الأ  ل 

 [ البقرةسورة ]

نستطي تح لا  ما  نجزيكم عن  أن  يا سع  لنا  الشيخ قدموه  الله يجز  ،ماحة  الصحة   ،عنا  ي بل  دوام  الله  أعطاكم 

 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ،عام وأنتم بخير وكل    ،المديدوالعمر 
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